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“أمــي، لمــاذا يقصــفوننا؟” ســألتني ابنــتي الكــبرى عــام ، بينمــا كــان التحــالف الســعودي يرتكــب
جرائم باستخدام الأسلحة الأمريكية. لماذا؟ هذا هو السؤال الأبدي.

عندما بدأت الحملة العسكرية المدعومة من الغرب بقيادة السعودية في مارس/ آذار ، شرعت
في إعداد قائمة ذهنية لجميع الطرق التي كانت الحرب تحرق بها مفهوم الطفولة في اليمن. كيف
تأخـذ الحـرب الآبـاء مـن أطفـالهم، وتأخـذ أطفالنـا بعيـدًا عنـا؟ وكيـف تجعـل الحـرب، لا الزمـن وحـده،

أطفالنا يشيخون؟

في شوا صنعاء، أمرّ على صور شباب تركوا الطفولة نحو إلى الرجولة، ثم الحياة نحو الموت. تحيط
بصورهم الزهور وكلمة “شهيد”، وفي كل مرة أمرّ على ابتساماتهم الآخذة في التلاشي، أفكر في عدد

الفتيان الذين سينتقلون من اللعب في الشوا إلى الموت في ساحات القتال.

أما الأطفال الذين لم يُجندوا في الحرب، فقد وجدوا أنفسهم يخوضون حربًا أخرى، إذ تركهم الجوع
بخــدود غــائرة وعيــون منهكــة، هــذا الجــوع الــذي سرق الابتسامــات مــن وجــوههم، والأنفــاس مــن

صدورهم.
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أصبحوا أضعف من أن يبكوا، يعانون من سوء التغذية، ومعرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن
الوقاية منها.

أمهات غزة اللاتي فقدن أطفالهن تحت القصف الإسرائيلي والإبادة، فقدنهم قبل ذلك فعليا، لأن
آلة الحرب لا تلتهم اللحم والدم والروح فحسب، بل تلتهم أيضًا الأحلام والآمال. مثلنا نحن أمهات
اليمن، فقدن أطفالهن حين كانوا يتألمون بلا دواء، ويجوعون بلا خبز، ويُسجنون بلا عدالة، ويُعذبون،

ويحملون أعباء الألم النفسي الناتج عن فقدان الأمل.

وهذا ينطبق أيضًا على من نجا من القصف في غزة، كما هو الحال في اليمن.

فالنجاة لا تعني بالضرورة الخلاص أو الحياة الحقيقية، تمامًا كما لا تُقاس الحرب بعدد القتلى مقابل
عدد الناجين. كل الأرواح تتأثر، لأن للحرب طرقًا لا تُحصى لتحويل الحياة إلى موت.

ما الخيارات المتاحة لمن نجا من القصف حين لا يبقى له سوى حياة أشبه بعذاب بطيء – حياة أسوأ
من الموت؟

أعـــرف معـــنى هـــذا جيـــدًا كـــامرأة تعيـــش في اليمـــن: إن لم نُـــدفن أحيـــاء، فنحـــن نعيـــش مـــدفونين،
ومسحوقين تحت أحكام المجتمع وصراعات القوى الإقليمية والدولية.

والقوى الدولية تعلم كل ذلك، من اليمن إلى غزة، بل إن كثيرًا منها متواطئ في سفك دماء المدنيين
وتجــويعهم، ويجــني الأربــاح مــن تســليح مــن يقصــفنا ويحاصرنــا. هــذا هــو التفســير الوحيــد لصــمتهم

وعدم تحركهم.

لا يريدون  سماع الشكاوى وصرخات الألم من مواطنيهم، فيُسكتونهم أيضًا.

وعن سؤال ابنتي، أجبتها: “إنهم يعتبروننا ضعفاء في هذا العالم، يسهل افتراسنا”.

بـدت غـير راضيـة عـن إجـابتي، فأضفـت بعـض الكلمـات المفعمـة بالأمـل عـن ضرورة الصـمود في وجـه
الحرب، وأننا سنعيد بناء وطننا يومًا ما من خلال التعليم.

وعنــدما أتأمــل الآن عــدم رضاهــا، أرى أنــه كــان انعكاسًــا لإرهــاقي مــن الحــرب: لمــاذا نلــوم أنفســنا نحــن
كمدنيين؟ حين ينهار عقلي أحيانًا تحت وطأة هذه الأسئلة، أقول لابنتي: “الذين يشترون ويبيعون

الأسلحة هم من يملكون الإجابات”.

نحن نعيش زمنًا يأخذ فيه الأقوياء ما يريدون، بدءًا بأرواح الأطفال، وتحطيم القلوب، والتسبب في
انهيــار العــالم فــوق رؤوس الأمهــات. لــن يتحقــق السلام الحقيقــي إلا حين يُنظــر إلى الضعفــاء ككائنــات

بشرية، لا كأهداف لمصالح الأقوياء وجشعهم.
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